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501277 ‐ هل صفة اليد صفة كمال، وهل عدمها نقص؟

السؤال

المال يقتض أن نقيضه يون نقصانا له، مثل العلم نقيضه الجهل والحياة الموت، فما هو نقيض اليد الذي جعل صفة اليد

صفة كمال؟

ملخص الإجابة

صفات اله تعال توقيفية، والمرجع الأصل ف إثباتها: دلالة كتاب اله، أو سنة رسوله عليها، أو وقوع الإجماع عل ثبوتها.

وكل ما ثبت له فهو صفة كمال.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

صفات اله عز وجل كلها صفات كمال وجلال وعظمة، كما قال اله: (وله الْمثَل اعلَ) النحل/60

قال ابن الجوزي رحمه اله: " قوله تعال: ولَه الْمثَل اعل قال المفسرون: أي: له الصفة العليا" انته من "زاد المسير" (3/

.(421

.السموات والأرض " انته ف فتح القدير" (4/ 314): " قال الخليل: المثل الصفة: أي وله الوصف الأعل" ف وقال الشوكان

ثانيا:

اليد صفة كمال وعظمة، بها يون الخلق، والقبض، والبسط، والبطش، والإعطاء، وغير ذلك، وقد مدح اله نفسه بذلك.

قال اله تعال: (قَال ياابليس ما منَعكَ انْ تَسجدَ لما خَلَقْت بِيدَي استَبرت ام كنْت من الْعالين) ص/75

وقال تعال: (وما قَدَروا اله حق قَدْرِه وارض جميعا قَبضتُه يوم الْقيامة والسماوات مطْوِيات بِيمينه سبحانَه وتَعالَ عما

يشْرِكونَ) الزمر/67

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/501277/%D9%87%D9%84-%D8%B5%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%B5%D9%81%D8%A9-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88%D9%87%D9%84-%D8%B9%D8%AF%D9%85%D9%87%D8%A7-%D9%86%D9%82%D8%B5
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وروى البخاري (7411) ومسلم (993) عن ابِ هريرةَ: انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم، قَال: (يدُ اله مْى لا يغيضها نَفَقَةٌ،

دِهبِيو ،اءالم َلع شُهرع :قَالو ،دِهي ا فم ضغي لَم نَّهفَا ،ضرالااتِ وومالس نْذُ خَلَقم نْفَقا ام تُميارا :قَالو ،ارالنَّهو لاللَّي اءحس

.(فَعريو ضخْفانُ، ييزى المخْرالا

ِبٍ، ابٍ طَيسك نم ةردٌ بِتَمحا دَّقتَصي ) :قَال ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ رةَ، اريره ِبا نوروى مسلم (1014) ع

.(ظَمعا وا ،لبالْج ثْلونَ مَت َّتح ،هقَلُوص وا ،هفَلُو مدُكحا ِبرا يما كِيهبرفَي ،هينمبِي ها الخَذَها

:قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر حي فيك رمع نب هدِ البع َلا نَظَر نَّها ،مقْسم نب هدِ اليبع نوروى مسلم (2788) ع

(ياخُذُ اله عز وجل سماواته وارضيه بِيدَيه، فَيقُول: انَا اله ‐ ويقْبِض اصابِعه ويبسطُها ‐ انَا الْملكُ) حتَّ نَظَرت الَ الْمنْبرِ

يتَحركُ من اسفَل شَء منْه، حتَّ ان ّقُول: اساقطٌ هو بِرسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم؟".

وروى البخاري (7513) ومسلم (2786) عن عبدِ اله [أي ابن مسعود] رض اله عنْه، قَال: جاء حبر من اليهودِ، فَقَال: انَّه اذَا

ثُم ،عبصا َلع قئالخَلاو ،عبصا َلى عالثَّرو اءالمو ،عبصا َلع ينضرالاو ،عبصا َلاتِ عومالس هال لعج ةاميالق موانَ يك

ثُم ،هلقَودِيقًا لتَصا وبجتَع اجِذُهنَو دَتب َّتكُ ححضي لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب تياكُ، فَلَقَدْ رلنَا المكُ النَا الما :قُولي ثُم ،نهزهي

قَال النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم: وما قَدَروا اله حق قَدْرِه [الأنعام: 91] الَ قَوله يشْرِكونَ [الزمر: 67].

فهذا ما مدح اله به نفسه، ووصفه به رسوله صل اله عليه وسلم، ولهذا أجمع أهل السنة عل إثبات هذه الصفة العظيمة له،

لم يخالف ف ذلك إلا أهل الضلال والبدع.

وقد ح إجماعهم عل ذلك حرب الرمان (ت 280هـ)، وأبو الحسن الأشعري (ت 324هـ)، وابن أب زيد القيروان (ت

386هـ)، وأبو عثمان الصابون (ت 449هـ)، وغيرهم.

قال حرب الرمان رحمه اله: "هذا مذهب أئمة العلم، وأصحاب الأثر، وأهل السنة المعروفين بها، المقتدى بهم فيها، وأدركت

من أدركت من علماء أهل العراق والحجاز والشام وغيرهم عليها، فمن خالف شيىا من هذه المذاهب، أو طعن فيها، أو عاب

قائلها؛ فهو مبتدع خارج من الجماعة، زائل عن منهج السنة وسبيل الحق، وهو مذهب أحمد، وإسحاق بن إبراهيم بن مخلد،

وعبد اله بن الزبير الحميدي، وسعيد بن منصور، وغيرهم ممن جالسنا وأخذنا عنهم العلم".

إل أن قال فيما أجمعوا عليه:

"وقلوب العباد بين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ويرعيها ما أراد.

"رمانمن "مسائل حرب ال كفه، وقبضته" انته صورته، والسماوات والأرضون يوم القيامة ف وخلق آدم بيده، عل

.(3/967)
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وقال أبو الحسن الأشعري رحمه اله: "وأجمعوا عل أنه عز وجل يسمع ويرى، وأن له تعال يدين مبسوطتين، وأن الأرض

جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، من غير أن يون جوارح.

وأن يديه تعال غير نعمته، وقد دل عل ذلك تشريفه لآدم عليه السلام حيث خلقه بيده، وتقريعه لإبليس عل الاستبار عن

السجود مع ما شرفه به بقوله: ما منَعكَ انْ تَسجدَ لما خَلَقْت بِيدَي [ص: 75]" انته من "رسالة إل أهل الثغر"، للأشعري، ص

.225

وقال ابن أب زيد القيروان رحمه اله: "فمما أجمعت عليه الأمة من أمور الديانة، ومن السنن الت خلافها بدعة وضلالة: أن

...والصفات العل ه تبارك اسمه له الأسماء الحسنال

وأن اله عز وجل كلم موس بذاته، وأسمعه كلامه، لا كلاما قام ف غيره، وأنه يسمع ويرى، ويقبض ويبسط.

من مقدمة كتابه: "الجامع ف ا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه" انتهوأن يديه مبسوطتان، والأرض جميع

السنن والآداب"، ص 107

فهذا ما عليه السنة، يعتمدون النصوص لإثبات الصفات، ويعتقدون أنها صفات كمال.

ثالثا:

عدم اليد نقص وعيب، وقد عاب اله عل المشركين عبادة من لا يد له يبطش بها، فدل عل أن اليد صفال كمال ومدح،

وضدها نقص.

قال سبحانه: (انَّ الَّذِين تَدْعونَ من دونِ اله عباد امثَالُم فَادعوهم فَلْيستَجِيبوا لَم انْ كنْتُم صادِقين (194) الَهم ارجل يمشُونَ

بِها ام لَهم ايدٍ يبطشُونَ بِها ام لَهم اعين يبصرونَ بِها ام لَهم آذَانٌ يسمعونَ بِها قُل ادعوا شُركاءكم ثُم كيدُونِ فََ تُنْظرونِ)

الأعراف/194، 195

قال الطبري رحمه اله ف تفسيره (13/ 322): " يقول تعال ذكره لهؤلاء الذين عبدوا الأصنام من دونه، معرِفَهم جهل ما هم

عليه مقيمون: ألأصنامم هذه، أيها القوم (أرجل يمشون بها) ، فيسعون معم ولم ف حوائجم، ويتصرفون بها ف منافعم

(أم لهم أيد يبطشون بها)، فيدفعون عنم، وينصرونم بها عند قصد من يقصدكم بشر ومروه (أم لهم أعين يبصرون بها) ،

فيعرفونم ما عاينوا وأبصروا مما تغيبون عنه فلا ترونه (أم لهم آذان يسمعون بها) فيخبروكم بما سمعوا دونم مما لم

تسمعوه؟

يقول جل ثناؤه: فإن كانت آلهتم الت تعبدونها ليس فيها شء من هذه الآلات الت ذكرتُها، والمعظَّم من الأشياء: إنما يعظَّم

لما يرج منه من المنافع الت توصل إليه بعض هذه المعان عندكم، فما وجه عبادتم أصنامم الت تعبدونها، وه خالية من
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.اجتلاب النفع ودفع الضر؟" انته بها يوصل إل كل هذه الأشياء الت

العقل الصريح: موجودان، أحدهما له يد تليق به، يفعل بها ما يشاء، ويقبض بها ويبسط، ويعط ولا شك أنه إذا عرض عل

ويمنع، ويخلق، ويرزق، والآخر ليست له يد، أو لها يد لا تفعل من ذلم شيئا؛ لا شك أنه يقض بأن الموجود الأول: أكمل

.وأجمل وأجل من الثان

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه اله:

"وكذلك إذا قدر اثنان: أحدهما يقدر أن يفعل بيديه، ويقبل بوجهه، والآخر لا يمنه ذلك ‐ إما لامتناع أن يون له وجه ويدان،

وإما لامتناع الفعل والإقبال عليه باليدين والوجه ‐ كان الأول أكمل.

فالوجه واليدان لا يعدان من صفات النقص ف شء مما يوصف بذلك.

ووجه كل شء بحسب ما يضاف إليه، وهو ممدوح به لا مذموم، كوجه النهار، ووجه الثوب، ووجه القوم، ووجه الخيل، ووجه

الرائ، وغير ذلك.

وليس الوجه المضاف إل غيره، هو نفس المضاف إليه، ف شء من موارد الاستعمال، سواء كان الاستعمال حقيقة أو

مجازًا.

فإن قيل: من يمنه الفعل بلامه أو بقدرته بدون يديه أكمل ممن يفعل بيديه؟

قيل: من يمنه الفعل بقدرته أو تليمه إذا شاء، وبيديه إذا شاء: هو أكمل ممن لا يمنه الفعل إلا بقدرته أو تليمه، ولا يمنه أن

يفعل باليد، لهذا كان الإنسان أكمل من الجمادات الت تفعل بقوى فيها، كالنار والماء.

فإذا قدر اثنان: أحدهما لا يمنه الفعل إلا بقوة فيه، والآخر: يمنه الفعل بقوة فيه بلامه ‐ فهذا أكمل.

فإذا قدر آخر يفعل بقوة فيه، وبلامه، وبيديه إذا شاء: فهو أكمل، وأكمل". انته، من "مجموع الفتاوى" (6/ 93).

ويقول ابن القيم، رحمه اله:

"ومن المعلوم بالضرورة: أن ما يرى أكمل ممن لا يمن أن يرى؛ فإنه إما معدوم، وإما عرض، والمرئ أكمل منهما.

وما يتلم أكمل ممن لا يتلم، فإنه إما جماد وإما عرض وإما معدوم، والمتلم أكمل من ذلك.

وما له سمع وبصر ووجه ويدان: أكمل من الفاقد لذلك بالضرورة.
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وهذا سائر الصفات، فلا أحسن اله ف تلك العقول عن أصحابها إذا أحسن عن الصابئين، ولا حياها بما حي به عباده

يبتلينا بما ابتلاهم به، من مفارقة المنقول والمعقول، وتلق به أتباعهم من المؤمنين، ونسأله أ اها بما زكالمرسلين، ولا زك

العلم واليقين من غير مشاة الرسول، ولا يجعلنا من أتباع قوم ضلُّوا من قبل وأضلُّوا كثيرا وضلُّوا عن سواء السبيل."

"الصواعق المرسلة عل الجهمية والمعطلة" (2/ 652).

والحاصل:

أنه يجب إثبات ما أثبت اله لنفسه، أو أثبته له رسوله صل اله عليه وسلم من الصفات، واعتقاد أن صفاته صفات كمال لا

نقص فيها بوجه من الوجه.

واله أعلم.


